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المرتبطــة  المســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  في  بالتحوالــت 
الدوليــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، في قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

الأربعاء في أول محطة خارجية له منذ بدء  تركيا مساء  الروسي إلى  الخارجية  ير  وصل وز
ير الخارجية  العملية العسكرية في أوكرانيا 24 فبراير/شباط الماضي، جاء هذا بعد أن أعلن وز
التركي “مولود تشاووش أوغلو”، عن اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا، 
في 10 مارس/ آذار على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بهدف مناقشة وقف إطلاق 
النار، ومعالجة المشكلات الإنسانية، وفي نفس السياق، قال الرئيس التركي “رجب طيب 
أردوغان”، في اجتماع للكتلة النيابية للحزب الحاكم في أنقرة: إن بلاده ستواصل مساعيها 
ترك  الرغم من تشديده على عدم  الأوكرانية، وعلى  الأزمة  الرامية إلى حل  الدبلوماسية 
الشعب الأوكراني وحيدا، انتقد “أردوغان” ممارسات الدول الغربية حيال روسيا وشعبها 

وفنّها وثقافتها وطلابها، مشبها إياها “بمطاردة الساحرات”.

أيدت تركيا بشدة وحدة أراضي أوكرانيا ونددت بالغزو العسكري الروسي في البلاد، وصوتت 
لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء العمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا في 2 مارس/آذار، لكنها، وبخلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، أعلنت عدم 
وجود نية لفرض عقوبات ضد روسيا، أي أن موقف أنقرة هو دعم كييف بصورة واضحة، 
ولكن دون قطع العلاقات مع موسكو أو الصدام معها. وحتى مسألة تطبيقها لاتفاقية 
مونترو فإنها سعت لأن يكون التزاما بصريح نصوص الاتفاق وبشكل متوازن بين أطراف 

الصراع.

 لقاء روسي أوكراني في أنطاليا:
تركيا تواجه خيارات جيوسياسية صعبة
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ص 02 في الواقـع لا توجـد توقعـات مرتفعـة حيـال نتيجـة لقـاء أنطاليـا، وليـس مـن المؤكـد 
بعـد أن مسـار أنطاليـا سـيكون هـو المسـار الأسـاسي للتفـاوض بـين الجانبـين الـروسي 
كيـد علـى تمسـكها بموقـفٍ  والأوكـراني. لكـنّ تركيـا أرادت بترتيـب هـذا اللقـاء التأ
لا يتماهـى تمامـا مـع الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة، علـى الرغـم مـن أنهـا 
المسـتوى  ليـس فقـط علـى  الـروسي،  للغـزو  المضـاد  المعسـكر  تقـف بوضـوح في 
واللوجيسـي  العسـكري  الدعـم  خـلال  مـن  ميدانيـة  بصـورة  ولكـن  السـياسي، 
الـذي وفرتـه لأوكرانيـا، يبـدو هـذا الموقـف امتـدادا لسياسـة تركيـا المعقـدة بـين روسـيا 
والغـرب خـلال السـنوات الماضيـة، والـذي تطـور بصـورة أساسـية نتيجـة تقديـر تركيـا 
يقـدرون  يا، ولا  الـلازم في سـور الدعـم  لهـا  لـن يوفـروا  المتحـدة  أوروبـا والولايـات  أن 
يا،  اعتباراتهـا الأمنيـة، وهـو مـا جعـل التفاهـم مـع روسـيا ضرورة اسـتراتيجية في سـور
رغم التنافس الجيوسـياسي الواسـع بين أنقرة وموسـكو الممتد من البلقان إلى آسـيا 

الوسـطى. 

الصـدام  تجنـب  عليهـا  المحافظـة  يتطلـب  مصالـح  اعتبارهـا  في  تركيـا  تضـع 
الطاقـة والضغـوط  الاعتمـاد علـى  المخـاوف بشـأن  المبـاشر مـع روسـيا، أهمهـا 
الاقتصاديـة المتوقعـة؛ حيـث لا تـزود روسـيا تركيـا بنحـو ثلـث احتياجاتهـا مـن الغـاز 
كـر مـن خمسـة ملايـين سـائح سـنويًا، كمـا  الطبيعـي فحسـب، بـل تزودهـا أيضًـا بأ
كويـو النوويـة  اسـتثمرت موسـكو في مشـاريع طاقـة تركيـة ضخمـة، خاصـة محطـة أ
في مرسـين وخـط أنابيـب تـرك سـتريم، الـذي ينقـل الغـاز الطبيعـي إلى تركيـا وأوروبـا. 
الروسـية ب 2.5 مليـار دولار. يـخ “إس 400”  إضافـة لاتفاقيـات شراء منظومـة صوار

بانهيـار  المخاطـرة  عـدم  تتطلـب  يا  سـور في  الاسـتراتيجية  الحسـابات  فـإن  كذلـك؛ 
التفاهمات الهشـة مع روسـيا، حيث تظل أولوية أنقرة الاسـتراتيجية هي منع حزب 
العمـال الكردسـتاني، والجماعـات المرتبطـة بـه مثـل وحـدات حمايـة الشـعب الكردية، 
يا، وهـو أمـر يمكـن أن تؤثـر عليـه روسـيا في حالـة  مـن أي توسـع في شـمال شرق سـور
حـدوث نـزاع خطـر مـع تركيـا، بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا وروسـيا تربطهما ترتيبات 
مشـتركة في أذربيجـان وليبيـا، لا تتـرف تركيـا كمجـرد انعـكاس لمواقـف الولايـات 
المتحدة وقوى أوروبا، ومن ثم لن تخاطر بهذه المصالح الجيوسياسية الحيوية، 
خاصـة وأنهـا لا تثـق كفايـة في حلفائهـا الغربيـن الذيـن قـد يعقـدون تفاهمـات مع 

روسـيا منفرديـن، ومتجاهلـين لمصالحهـا.
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يتبع:

ص 03 الدعـم  اسـتمرار  ظـل  في  الصعوبـة  بالـغ  يبـدو  الـروسي  الغضـب  تجنـب  لكـنّ 
المخابـرات  عملـت  الماضيـة،  القليلـة  الأسـابيع  فخـلال  لأوكرانيـا.  الـتركي  العسـكري 
يد الخوذ ومعدات  التركية، MIT، بهدوء مع أجهزة الأمن الأوكرانية للإشراف على تور
الحمايـة الأخـرى، والحقيقـة أن تركيـا كانـت حـاضرة ميدانيـا منـذ بـدء التصعيـد بـين 
يـة دونيتسـك الشـعبية  الجيـش الأوكـراني والانفصاليـين في الـرق الأوكـراني )جمهور
بـدون طيـار  الأوكـراني طائـرات  الجيـش  اسـتخدم  واحـد( حيـث  مـن طـرف  المعلنـة 
كتوبر/تريـن أول المـاضي، وهـو مـا أثـارة حفيظـة  التركيـة لقصـف الانفصاليـين في أ
يزنيكـوف قـد أعلـن في وقـت سـابق  يـر الدفـاع الأوكـراني أوليكـي ر روسـيا، وكان وز
يـد مـن طائـرات برقـدار تي بي Bayraktar TB2( 2( بـدون طيـار مـن  عـن طلـب المز
شركـة بايـكار ماكينـا Baykar Makina التركيـة، لتضـاف إلى 20 طائـرة تـم تسـليمها 
بالفعـل، والأهـم مـن ذلـك، فـإن الركـة تعمـل بالفعـل علـى إنشـاء مركـز تنسـيق 
لصيانـة وإصـلاح وتحديـث الطائـرات بدون طيار، وكذلك تدريب الأفراد العسـكريين 
بالقـرب مـن فاسـيلكيف، في ضواحـي كييـف، كمـا طلبـت كييف من تركيـا أربعة زوارق 
يـة التركيـة وشركـي  سريعـة مـن نـوع Milgem، وهـي جـزء مـن برنامـج ترعـاه البحر
أسيلسـان Aselsan وهافيلسـان Havelsan، وسـيتم تصنيعهـا في أحـواض بنـاء 

السـفن الأوكرانيـة.

وإذا كان تجنـب الصـدام مـع روسـيا سـببه الحفـاظ علـى مصالـح حيويـة لتركيـا؛ فـإن 
دعـم أوكرانيـا لا يقـل أهميـة مـن وجهـة نظر جيوسياسـية. فمنذ ضم روسـيا لشـبه 
يـرة القـرم، أدركـت تركيـا أن مـزان القـوى في البحـر الأسـود بـات مهـددا، ومن  جز
إثرهـا مـن شراكتهـا  تركيـا دائمـا هـذه الخطـوة ونـددت بهـا، وزادت في  ثـم رفضـت 
يـز دفاعاتهـا في مواجهة مسـاعي الهيمنة الروسـية عليها.  العسـكرية مـع أوكرانيـا لتعز
ومـن المعلـوم أن الـدول الـي تطـل علـى البحـر الأسـود تشـمل، بالإضافـة إلى روسـيا، 
يـا؛ ودولتـان مـن خـارج الناتـو: أوكرانيـا  ثـلاث أعضـاء في الناتـو: تركيـا ورومانيـا وبلغار
يـا مـن جورجيـا، وفي 2014 انتزعـت القـرم  وجورجيـا. في 2008 انتزعـت روسـيا أبخاز
مـن أوكرانيـا. وإذا سـيطرت روسـيا علـى أوكرانيـا سـيكون تـوازن القـوى في البحـر 

الأسـود قـد انهـار تمامـا مـن وجهـة نظـر تركيـا لمصلحـة روسـيا. 
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يـد مـن تعقيـد الموقـف الـتركي أنـه في حـال طالـت الحـرب، وهـو احتمـال لا يبـدو  يز
كـر صعوبـة للاسـتمرار  مسـتبعدا علـى الإطـلاق، فـإن أنقـرة سـتجد نفسـها في وضـع أ
في تجنـب الصـدام مـع روسـيا، وقـد أغلقـت كافـة دول أوروبـا، بمـا فيهـا سـويسرا 
المحايـدة، مجالهـا الجـوي في وجـه الطـران الـروسي، وهـو مـؤشر علـى أن هامـش 
المنـاورة المتـاح لتركيـا سـيضيق مـع الوقـت، وسـتكون مطالبـة مـن قبـل حلفائهـا في 
الناتـو في إثبـات مكانتهـا كقـوة وازنـة في البحـر الأسـود في مواجهـة روسـيا، وسـيتطلب 
هـذا قـرار تركيـا صعبـا، لكنّـه أيضـا سـيتطلب التزامـا واضحـا مـن الولايـات المتحـدة 
والناتـو تجـاه تركيـا ومصالحهـا المهـددة، أي أن واحـدا مـن تداعيـات الحـرب غـر 
المخطـط لهـا هـي احتماليـة أن الهـوة المتزايـدة بـن تركيا والغرب خلال السـنوات 
الماضيـة قـد يعـاد ترميمهـا علـى أسـاس الجغرافيـا السياسـية القديمـة للحـرب 

البـاردة. 
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